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المستخلص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة تقنيــة جديــدة فــي التعاقــد، أفرزتهــا ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات، وهــي تقنيــة 

العقــود الذكيــة،  وقــد شــكلت هــذه الأخيــرة طفــرة فــي مجــال التعاقــد، حيــث تقــدم الأتمتــة التــي تقــوم عليهــا العديــد 

مــن المزايــا للمتعاقديــن، بحيــث تعمــل برمجيــات العقــود الذكيــة علــى التنفيــذ الفــوري والتلقائــي للعقــد، ممــا يقــدم 

الســرعة فــي التنفيــذ والأمــان مــن التلاعــب بعــد إبــرام العقــد، لعــدم إمكانيــة تعديــل العقــد لا مــن المتعاقديــن أو مــن 

غيرهــم؛ ويعتبــر هــذا النمــط التعاقــدي الجديــد مــن النــوازل فــي  أحــكام الشــريعة الإســامية، ينبغــي معرفــة مــدى 

توافقــه مــع نظــام التعقــد فيهــا،  كمــا أن غيــاب تأطيــر قانونــي للعقــود الذكيــة ونظــام البلــوك نشــين، شــكلت الأســس 

البرمجية التي يعمل عليها هذا النمط التعاقدي تحدي للنظام القانوني عامة وقانون العقود خاصة.

مــن هــذا المنطلــق تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي الأســس العمليــة للعقــود الذكيــة، وإســقاطها علــى نظــام 

التعاقــد فــي الشــريعة الإســامية وأحــكام النظريــة العامــة للعقــد فــي القانــون الوضعــي، خــال البحــث فــي الإشــكالات 

القانونيــة التــي تثيرهــا العقــود الذكيــة مــن منظــور الشــريعة الإســامية  وقانــون العقــود، وســبل موائمتهــا مــع أحــكام 

قانــون العقــود، وخلصــت هــذه الدراســة  إلــى وجــوب التأســيس التشــريعي لهــذا النمــط التعاقــدي برســم الملامــح 

القانونية للتعاقد الذكي.

الكلم��ات المفتاحي��ة: العقــد الذكــي؛ البلــوك تشــين، البتكويــن؛ إبــرام العقــد؛ تنفيــذ العقــد؛  الشــريعة 
الإسلامية؛ القانون. 

Abstract: 

This research to study a new technology in contracting, as a result of the information 

technology revolution, which is the technology of smart contracts, the latter constituted a 

breakthrough in the field of contracting, as the automation underlying it provides many 

advantages to contractors, so that the smart contract software works on the immediate 

and automatic execution of the contract, This provides speed in implementation and 

security from manipulation after the conclusion of the contract, because the contract 

cannot be amended, not by the contractors or others; This new contractual pattern is 

considered one of the calamities in the provisions of Islamic law. It is necessary to know the 

extent of its compatibility with the contracting system therein, and the absence of legal 

framing for smart contracts and the block chain system, the programming foundations on 

which this contractual has constituted a challenge to the legal system in general and the 

contract law in particular.

From this standpoint, this study aims to research the practical foundations of smart 
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contracts, and project them to the contracting system in Islamic law and the provisions 

of the general theory of contract in positive law, by researching the legal problems raised 

by smart contracts from the perspective of Islamic law and contract law, and ways to 

harmonize them with the provisions of contract law. This study concluded the necessity 

of the establishment of this contractual pattern by drawing the legal features of smart 

contracting.

Key words: 

Smart contract; Block chain, Bit coin; Conclusion of the contract; Execution of the 

contract; Islamic law; Law.
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مقدمة:

تعــد العقــود الذكيــة مــن أبــرز إفــرازات تكنولوجيــا المعلومــات  فــي مجــال المعامــات الإلكترونيــة، بالرغــم مــن أن 

العقــد الذكــي ليــس بالفكــرة الجديــدة فــي حــد ذاتــه، لكــن دمجــه علــى تقنيــة البلــوك تشــين أعطــاه ديناميكيــة جديــدة 

جعلــت هــذا العقــد يســتعيض عــن فكــرة الوســاطة الائتمانيــة فــي التعامــل بفكــرة أخــرى قائمــة علــى نظــام التعامــل وفــق 

تقنية الند للند peer to -peer، من أجل رفع مستوى الأمن التعاقدي مع التنفيذ التلقائي للالتزامات التعاقدية )1(.

 واعدًا في مجال التعاملات،   إذ من 
ً

من هذا المنطلق تحمل العقود الذكية المدمجة على البلوك تشين مستقبل

المرجح أن يحدث هذا الابتكار ثورة اقتصادية حقيقية، فستسمح هذه التقنية بالمصادقة على المبادلات التي أصبحت 

رقمية تمامًا، كما ستمكن من التحكم في العمليات المحيطة بالمبادلات تلقائيًا،  وبكل ثقة بالإضافة إلى حفظ المعاملات 

من التلاعب. بيد أن أي استخدام للتقنيات الإلكترونية في مجال المعاملات التجارية تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي 

فاعل وهذا ما تفتقد اليه تقنية البلوك تشين والعقود الذكية المدمجة فيها  في المجال التشريعي لحداثة هذه التقنية. 

كما تطرح أيضا إشكالية مشروعيتها في مجال المعاملات الإسلامية باعتبارها أحد النوازل في الفقه الإسلامي المعاصر.

إشكالية الدراسة:

المعاصــر؟  الإســامي  الفقــه  لــدى  الذكــي  التعاقــد  مشــروعية  مــدى  فــي  للبحــث  الدراســة  هــذه  إشــكالية  تأتــي 

والتحديــات التــي يخلقهــا هــذا النمــط التعاقــدي الجديــد لقانــون العقــود؟ وكيــف يمكــن موائمتهــا ضمــن المنظومــة  

لقانونية للعقود ورسم الملامح القانونية للتعاقد الذكي؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراســة إلى البحث في مضمون العقود الذكية، وخصائصها  وأليات عملها ضمن سلســلة الكتل 

)البلــوك تشــين(، ومــدى شــرعيتها؛ ثــم إســقاطها علــى نظــام التعاقــد فــي الشــريعة الإســامية وأحــكام النظريــة العامــة 

للعقد في القانون الوضعي، من خلال البحث في الإشكالات القانونية التي تثيرها العقود الذكية من منظور الشريعة 

 وقانون العقود ثانيًا، وسبل موائمتها مع أحكام العقد في القانون المدني.
ً

الإسلامية أول

الدراسات السابقة:

يعد موضوع العقود الذكية والبلوك تشين من المواضيع الحديثة؛ لذا فمن الطبيعي ألا تزال الكتابة فيه  في 

بداياتهــا،  وفــي حــدود مــا اطلــع عليــه الباحــث، لــم نجــد ســوى عــدد قليــل منهــا، تناولــت الموضــوع إمــا فــي جانبــه القانونــي 

أو جانبه الشرعي وأهم هذه الدراسات  التي جاءت بالعربية تتمثل في: 
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دراسة بن طرية )2019( بعنوان " العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين أي تحدي لقانون العقود"،  تضمنت  	-

هذه الدراسة التعريف بالعقد الذكي وأليات عمله، مع إلقاء الضوء على بعض تجارب التشريعات المقارنة التي 

أقرت بنظام التعاقد الذكي في منظومتها القانونية كتشريع الولايات المتحدة الأمريكية والتشريع الفرن�سي.

-	 دراسة ناريمان  مسعود بورغدة )2019( المعنونة ب" عقود البلوك تشين وقانون العقود"، ألقت الضوء على 

خصوصيــة التعاقــد الذكــي ومقارنتــه بالنظريــة العامــة للعقــد، كمــا ألقــت الضــوء علــى تشــريع الولايــات المتحــدة 

الأمريكية الذي نظمت قوانينه تقنية التعاقد الذكي.

-دراســة هنــي )2020( " العقــود الذكيــة" ركــز هــذا الموضــوع علــى مضمــون العقــود الذكيــة وعلــى الوكيــل الذكــي  	-

ومقارنتهما بالنظرية العامة للعقد

دراسة الخطيب )2020("العقود الذكية..الصدقية والمنهجية"، يقدم البحث دراسة نقدية في فلسفة العقود  	-

الذكية وإسقاطها على نظرية العقد التقليدية في القانون المدني.

دراســة عبــد الله الصــاوي ) 2020( "العقــود الذكيــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإســامي"، تضمنــت هــذه الدراســة  	-

الإســامية  الشــريعة  فقهــاء  موقــف  ثــم  اختصاصهــا  أهــل  عنــد  بهــا  التعامــل  وكيفيــة  الذكيــة  العقــود  ماهيــة 

المعاصرين منها.

يتبيــن مــن هــذه الدراســات أن كل واحــدٍ منهــا قــد درس العقــود الذكيــة  مــن زاويــة واحــدة إمــا زاويــة القانــون أو 

زاوية الشريعة الإسلامية.

الإضافات التي يقدمها البحث:

 تتمثل أساسًا في:
ً
 معرفية

ً
يقدم هذا البحث إضافة

 في الموضوع، كون الأبحاث فيه قليلة جدًا نظرًا لحداثته، لا سيما الأبحاث باللغة العربية.
ً

تعزيز البحث إجمال 	-

تقديــم دراســة شــاملة، جمعــت بيــن موقــف الشــريعة الإســامية والقانــون مــن العقــود الذكيــة،  وتعــد هــذه  	-

الدراســات مــن الدراســات القليلــة جًــدا والتــي تــكاد منعدمــة جمعــت بيــن موقــف الشــريعة الإســامية والقانــون فــي 

موضــع التعاقــد الذكــي، فبالنظــر إلــى مــا ســبق ذكــره فــي الدراســات الســابقة، أن هــذه الأخيــرة تناولــت الموضــوع إمــا 

فــي جانــب موقــف الشــريعة الإســامية أو تناولتــه مــن جانــب موقــف القانــون، وأن الإضافــة التــي يقدمهــا الباحــث 

هو دراسة التعاقد الذكي من جانب الشريعة الإسلامية والقانون معًا. 

الحلــول التــي يقدمهــا البحــث لمواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا العقــود الذكيــة علــى أحــكام التعاقــد فــي الشــريعة  	-

الإسلامية وفي القانون الوضعي.
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منهجية الدراسة:

فــي ســياق مناقشــة هــذه الدراســة ســيُتبَع المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحليــل مفاهيــم  هــذه الدراســة وتأصيلهــا، 

ضمن مقاربة فقهية بين الفقه الإسلامي وبين مدرستين في الفقه القانوني، أنجلوسكسونية  ترى في العقود الذكية 

ا تسقط فيه إرادة المتعاقدين؛ وفق التقسيم الآتي: وظيفتها النفعية و اللاتينية التي ترى في العقد قالبًا فنيًّ

المبحث الأول: التعاقد الذكي ونظام التعاقد في الشريعة الاسلامية. 	◂
المطلب الأول: العقود الذكية..برامج لتنفيذ العقود ضمن سلسلة الكتل. 	- 	

◾ الفرع الأول: العقود الذكية محتواها وأليات عملها...مزايا خلاقة للنظام التعاقد عبر نظام سلسلة الكتل.

◾ الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقود الذكية. 			 

المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من العقد الذكي. 	- 	

◾ الفرع الأول: مشروعية التعاقد الذكي.  			 

◾ الفرع الثاني: التعاقد الذكي والتعاقد في الشريعة الإسلامية...توافق أم تنافر؟ 			 

المبحث الثاني: العقود الذكية  وتحديات النظرية العامة للعقد. 	◂
المطلب الأول: العقود الذكية تحدي لقانون العقود. 	- 	

◾ الفرع الأول: العقود الذكية إشكالية المصطلح وقصور الأركان. 			 

◾ الفرع الثاني: العقد الذكي والقواعد الحمائية في قانون العقود . 			 

المطلب الثاني: العقود الذكية وسبل الموائمة مع قانون العقود. 	- 	

◾ الفرع الأول: إنفاذ بنود تعاقدية وإعادة النظر في الوساطة الائتمانية لموائمة العقود الذكية مع قانون العقود. 			 

◾ الفرع الثاني: إنفاذ العدالة الرقمية مع ضرورة رسم الملامح القانونية للاستخدام الذكي. 			 

المبحث الأول: التعاقد الذكي ونظام التعاقد في الشريعة الاسلامية:

مــن ضوابــط الشــريعة الاســامية، ومقاصدهــا، أنهــا تــدرس كل نازلــة تنــزل علــى معامــات المســلمين، وتزنهــا بميــزان 

الشــرع، ضمــن الحلــول التــي تضمــن المصالــح، وتــدرئ المفاســد، تعتبــر العقــود الذكيــة مــن النــوازل التــي أفرزتهــا الثــورة 

التكنولوجية الرابعة، وكونها واقعًا لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فلابد من بيان مقاصد الشريعة الإسلامية من التعاقد 

الذكي، ولمعرفة ذلك لابد من الولوج إلى الإطار المفاهيمي للعقد الذكي وآليات عمله)المطلب الاول( ثم تبيان مشروعية 

التعاقد الذكي ومدى توافق نظام التعاقد فيه مع أكان العقد في الشريعة الإسلامية )المطلب الثاني(.
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المطلب الأول: العقود الذكية..برامج لتنفيذ العقود ضمن سلسلة الكتل:

شــكلت العقــود الذكيــة علــى البلــوك تشــين طفــرة فــي مجــال التعاقــد، وأثــارت الكثيــر مــن النقــاش مــن حيــث 

مضمونها وآليات عملها ذات البعد الإجرائي)الفرع الأول( أو من حيث طبيعتها القانونية)الفرع الثاني(.

الف��رع الأول: العق��ود الذكي��ة محتواه��ا وآلي��ات عملها...مزاي��ا خلاق��ة للنظ��ام 
التعاقدي عبر نظام سلسلة الكتل:

مصطلح العقود الذكية ليس بالفكرة الحديثة، بحيث ظهر في منتصف تســعينات القرن الما�ضي،)1( غير أن 

( وفــي 
ً

دمجــه فــي تقنيــة سلســلة الكتــل هــو مــا أعطــاه ديناميكيــة جديــدة، تظهــر فــي مضمونــه ذي الطابــع الإجرائــي)أول

آليات عملها التي تبين مزياه الخلاقة لنظام التعاقد)ثانيًا(.

أولً: العقود الذكية  وسلسلة الكتل...مضامين ذات طابع إجرائي:

لــدى رجــال القانــون، بســبب تعقيــد  فــي سلســلة الكتــل صعبــة الاســتيعاب  تــزال العقــود الذكيــة المدمجــة  لا 

التكنولوجيا القائمة عليها من جهة، ومن جهة ثانية استناد الفقه القانوني على التعريف الإجرائي الذي جاء به مبرمج 

الإثريــوم)2(، حيــث عرفهــا علــى أنهــا" آليــة تنطــوي علــى أصــول رقميــة بيــن طرفيــن أو أكثــر، يقــوم الأطــراف بتوزيــع هــذه 

الأصــول وفقًــا لصيغــة مســبقة قرروهــا وفــق بيانــات واشــتراطات متفــق عليهــا، لكنهــا غيــر مؤكــدة لحظــة إبــرام العقــد"،)3(  

وعلــى ضــوء هــذا التعريــف الإجرائــي اســتند فقهــاء القانــون علــى تعريفاتهــم، فعرفــت العقــود الذكيــة علــى أنهــا:" برامــج 

معلوماتية ترمي إلى تنفيذ الشروط المتفق عليها بشكل تلقائي دون تدخل غيرهم"، )4(  وعرفت أيضا على أنها:" مجموعة 
من الوعود المحددة في شكل رقمي بما في ذلك البرتوكولات التي تنفذ الأطراف من خلالها هذه الوعود".)5(

ا  ه ل ث ة، م ي طق ن غ م اع صي ب ل إلى ات ي ة بشكل عام تم ي ون ان ق ات ال اق ف عقود والات ال  أن ال ة، ق سي كي الجن و"، الأمري ذكي مع المبرمج "نك زاب عقد ال ح ال )1( ظهر مصطل
ة أن  ي و" إمكان كذا وكذا( ومن ثم ادعى "زاب زم ب ل إن الطرف )ب( م زام؛ ف ت ل هذا الال ث طرف )أ( م ات )إذا أدى ال برمجي اعة ال صن ا المبرمجون ل ه ب كت تي ي ل الأكواد ال كمث
د أن يخزن على حاسوب  برنامج لاب ة هي: أن ال ة أساسي فكرة مشكل كن واجهت هذه ال ا. ل يً ائ ق ل عقد ت ود ال ن فذ ب ن تي ت ة ال ي برامج الحاسوب ة ال ي ورق عقود ال دل بال ب ست ت

ظر. وك تشين، أن ل ب ة ال ي ن ق ق حتى ظهرت ت ي طب ت ل ة ل ل اب فكرة غير ق ذا ظلت هذه ال ل؛ ل عدي ت كون معرض للاختراق وال الي ي ت أو خادم وبال
(2) Publication de V. Butterin sur le blog Ethereum: https://blog.ethereum.org.

عدد  عدد02، ال ة، ال ن ام ث ة ال ســن ة، ال ي الم ع ة ال ي ت كوي ون ال ان ق ة ال ي ة كل ان محمد الخطيب، مجل ة"، عرف ة معمق قدي ة: دراســة ن هجي ن ة والم ي ة...الصدق ذكي عقود ال )3( ال
و2020، ص.173. ي ون ي 3، ي تسلسل ال

(4) Smart contracts, Dumb contracts, J-Ch, RODA, in Dalloz IP/IT, N 7-8, 2018, p.398:” 
(5) Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent, F. Gillioz,  in Dalloz IP/IT, N 1, 2019, p. 16 « un smart con-
trat est un ensemble de promesses spécifiées sous forme numérique comprenant des protocoles dont les par-

ties contractantes s’engagent d’exécuter leurs promesses »
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نقب  بطريقة 
ُ
أما سلسلة الكتل فهي مصطلح علمي أطلق على إنتاج الكتل في العملة الرقمية "البتكوين"، التي ت

تسلســلية، والبلوك تشــين هي الســجل الذي يُحتفظ من خلاله بجميع الحركات المالية، وكذلك المصاريف والأصول 

ــف مــن خلالــه عــن  
َ

الماليــة وكل مــا يتعلــق بعملــة البتكويــن، وهــو ســجل المحاســبة العامــة )1(  فــي القطــاع المالــي، ويُكش

استخدامات العملة الرقمية الافتراضية، )2( وكذا تتبع تقنية المعلومات في أجهزة الأنترنت للعملة الافتراضية. ارتبط 

هــذا التعريــف بظهــور عملــة البتكويــن، وبالعمليــات التــي تــدار علــى منصــة البلــوك تشــين للتتبــع العملــة. أمــا فــي تعريــف 

أخر، فيذهب واضعوه )3(  إلى إبراز كل العمليات التي تدار على البلوك تشين، ويستوعب هذا التعريف مراحل تطور 

تقنية البلوك تشين، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أنها:" نوع من قواعد البيانات، فهي عبارة عن سجل إلكتروني يسجل 

المعامــات والصفقــات ويقــوم بإدارتهــا، كل معاملــة تســمى كتلــة أو بلــوك، وتحتــوي كل كتلــة منهــا علــى الطابــع الإلزامــي 

ورابــط إلــى الكتلــة الســابقة، لــذا توصــف بأنهــا سلســلة مــن الكتــل المتتاليــة، المصممــة بحيــث يمكنهــا المحافظــة علــى 

البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها أي عندما تخزن المعلومة لا يمكن لاحقًا القيام بتعديل هذه المعلومة".

وتوضح آليات عمل البلوك تشين مضمونها، حيث تعمل هذه التقنية وفق ثلاث آليات رئيسة، يتم ضمنها إنجاز 

كافــة المعامــات، )4( أولــى هــذه الآليــات تتمثــل فــي: دفتــر الأســتاذ المــوزع، وهــو ســجل مالــي لا مركــزي يتضمــن بيانــات الأصــول 
 )5(peer to -peer المالية والقانونية والإلكترونية والمادية،و يمكن مشاركته عبر شبكة الأنترنت باستعمال تقنية الند للند

ويمكن لجميع المشــاركين الحصول على نســخة خاصة مطابقة من هذا التســجيل. والآلية الثانية، هي قاعدة البيانات 

اللامركزيــة، ومفــاد هــذه الآليــة أنــه لا يوجــد جهــاز واحــد يتحكــم فــي تقنيــة البلــوك تشــين، وإنمــا هــذه الأخيــرة هــي عبــارة عــن 

سلسلة موزعة بين جميع الأفراد المشاركين فيها عبر العالم، توفر اللامركزية الأمان لتقنية البلوك تشين. وثالث ألية، هي 

التنقيب، ويقصد به اســتخدام أجهزة الحاســبات الإلكترونية وشــبكة الأنترنت في حل معادلة رياضية معقدة، وتوثيق 

المعلومات،بهدف استخراج الأصول المشفرة، ويُكافئ أول شخص يقوم بحل المعادلة من خلال أجور خاصة بالمعاملات)6(.  

اذ الموزع، وكون أن  تر الأست دف ة المدرجة ب ق ي دق ة ال ي ال ومات الم ل ع ي الم ة الأصول والحفاظ عل كي ل قل م ن م ب ة، تهت ي ا محاسب وجي ول كن وك تشين في الأساس ت ل ب د ال ع )1( ت
ــة الأصــول.  كي ل شــأن م وضــوح ب ــر ال وف شــن ي ــوك ت ل ب ــة ال ي ن ق ــإن اســتخدام ت ــات، ف زام ت ــوق والال ــاس الحق ي ــا وق ه ل ي ــة وتحل ي ال ــات الم وم ل ع ــاس الم ي ــى ق ل ــوم ع ق ة ت ــة المحاســب ن ه م
ــة  ي فكــر المحاســي، كل ــة ال اطــي حمــد، مجل ع ــد ال ب ــل وسمحــي ع ــس حســن عق ون شــن"، ي ــوك ت ل ب ــا ال وجي ول كن ــات ت ي ل شــطة وعم ــة لأن ي ب ضري ــة ال ل ام ع ظــر: "مشــكلات الم أن

ة2020، ص.12. عدد01، سن د26، ال جارة، جامعة عين شمس، مصر، المجل ت ال
ــات  ــن والمؤسس احث ب ل ــن ل ش ــوك ت ل ــة ب ص ن ــور لم ص ــع ت ــع وض ــداع" م ــرك "إي ــة لمح ي م ي ي ق ــة ت ي ل ي ــة تحل ــربي: دراس ع ــري ال فك ــاج ال ت ــق الإن ي وث ــن وت ش ــوك ت ل ب ــة ال ي ن ق )2( "ت

ريل2020، ص.15. ة، س40، ع2، اف ي رب ع ومات ال ل ع ات والم ب كت ة الم د، مجل زة أحمد سي اي ة"، رحاب ف ي الأكاديم
ل كت ة_ال سل ديا:  https://ar.wikipedia.org/wiki/سل ي ب )3( الموسوعة الحرة وكي

(4) "Blockchain: Concepts and potential applications in the tax area " A, Seco,,2017 https://www.ciat.org/block-
chain-concepts-and-potentialapplications

ه  ي ل اشرة، وع ب ة م ق طري ترنت ب كة الان ة عبر شب ي ات وم ل ع فات الم ل انات والم ي ب ادل ال ب ت ظام ل ى أنها ن ة عل ي ن ق ت عرف هذه ال د   peer to –peer، ت ن ل د ل ن ة ال ي ن ق )5( ت
م وضعه تحت تصرف  ت ل الملف حتى ي ه مجرد تحمي بث والإرسال وأن ة، في ال ي ان ث ل وال تحمي ة ال ي ل ل الأولى، في عم مث ت تين ت ن زام ت تين م ي قوم على عمل ة ت ي ن ق ت إن هذه ال ف
لمصنف  داول الإلكتروني ل ت ر ال نسخة الخاصة وأث د ال ي مارسة ق ة لم ي ون ان ق ط ال ظر: الضواب ة، أن ي ل م ع فس   ال ن ام ب ي ق هم ال ن يمكن ذي ترنت وال كة الان باقي مستخدمي شب

ة2019، ص.89. عدد15، سن ر، ال ابس، الجزائ ي ة الجيلالي ال ع ة، جام اسي سي وم ال ل ع ة الحقوق وال مة،  مجل ي ن دريس حل على هذه الضوابط، ب
ق، ص. 02 ساب ة، المرجع ال ف ي هاب خل ال والإدارة"، إي ادمة في عالم الم ق ة ال وجي ول كن ت ورة ال ث وك تشين ال ل ب )6( "ال



العدد الثالث عشر - المجلد السابع  1443هـ - ٢٠٢٢م مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 294

وضمــن إطــار هــذه التعاريــف، يظهــر مفهــوم البلــوك تشــين مــن الناحيــة التقنيــة علــى أنهــا عبــارة عــن قاعــدة 

بيانــات إلحاقيــة تحافــظ علــى دفتــر الأســتاذ المــوزع والــذي يمكــن فحصــه بشــكل مفتــوح. أمــا مــن ناحيــة المعامــات، فإن 

البلوك تشــين هي شــبكة لتبادل نقل المعلومات والأصول بين الأفراد دون تدخل الوســطاء، ومن الناحية القانونية، 

فإن البلوك تشين تساعد في التحقق من صحة المعاملات؛ لتحل محل طرف ثالث وهو الوسيط المؤتمن. 

ثانيًا: آليات عمل العقود الذكية: 

يمــر العقــد الذكــي بثــاث مراحــل أساســية لإبرامــه)1(، أولهــا، مرحلــة الترميــز أو البرمجــة،  وهــي مرحلــة يقــوم فيهــا 

المبرمــج بكتابــة كــود أو رمــز لبرنامــج العقــد الذكــي، مبينًــا فيــه التزامــات طرفــي العقــد وشــروطه ووقــت تنفيــذه. والمرحلــة 

ر العقد ويُوضَع  على شكل رموز وإرساله إلى حاسوب  الثانية، هي مرحلة التوزيع على الشبكة)الإرسال(، بحيث يُشفَّ

الطــرف الآخــر عبــر ســجلات موزعــة، أمــا المرحلــة الثالثــة، فهــي مرحلــة التنفيــذ والمعالجــة، بحيــث يتلقــى الحاســوب 

المســتقبل التعليمــات وشــروط العقــد وقبولهــا ومعالجــة عمليــة التنفيــذ؛ لذلــك لــم يعــد لأي طــرف أخــر أن يتدخــل 

لتغيير العقد أو التلاعب فيه )2(.

وعلى ضوء تعريفاته وآليات عمله، تظهر خصائص العقود الذكية، والتي هي مستمدة أساسًا من خصائص تقنية 

البلوك تشين،)3(.    ويضاف لها خصائص أخرى تتمثل أهمها في: 

التنفيذ التلقائي، فالعقود الذكية باعتبارها برامج معلوماتية تعمل على تنفيذ العقد بطريقة تلقائية، وتنفيذ  	.1

التفعيــل التلقائــي يتطلــب اللجــوء إلــى خدمــات وســيط يربــط العقــد الذكــي بالعالــم الخارجــي، ويربــط العقــود 

الذكية بالعالم الخارجي عن طريق تقنية أوراكل "Oracle "،)4(.  وعليه فإن العقود الذكية هي عقود اشتراطية 

معلقة التنفيذ على أمر مستقبلي مرتبط بالعالم الخارجي ،)5( على الرغم من أن نظام البلوك تشين –بتكوين 

ة2019ـ ص.22. تحدةـ سن ة الم ي رب ع ارات ال عشرون، دبي، الام ة وال ع راب دورة ال ه الإسلامي، ال ق ف في،  مؤتمر مجمع ال ي اء محمد هلال الحن ن ة، ه ذكي عقود ال ة ال ي اه )1( م
ــن خــال ســحب   ــة م ل ــة كام رحل ــة ال م ي جــاز ق ذكــي باحت ــد ال ق ع ــوم ال ق واصــات، ي ــد ركــوب الم ــوذج 1: عق ــا: نم ه ل ــة عم ق ــة طري ذكي ــود ال ق ع ل ــة ل ي ال ت ــاذج ال م ن ــن ال ب )2( ت
قوم  عقد ي إن ال ق الجي بي إس ف ي طب ه عبر ت ه من خلال إشــارة تصل ت راكب إلى وجه ذكي من وصول ال عقد ال إذا تحقق ال ة، ف ي كترون ه الإل غ من محفظت ل مب ل راكب ل ال
ذكي من  عقد ال ل ال ي ع ف م ت ت ر، ي سف ة ال اء رحل غ سفر، بمجرد إل ق. نموذج 2: عقد تأمين ال سائ ل لشركة أو ل ة ل ي كترون قود بالمحفظة الإل ن داع ال عقد وهو إي د ال ن ذ ب ي ف ن ت ب
ة. نموذج 3: عقد  ب طال أمين دون الحاجة إلى إجراءات الم ت ة ال ق ي اشرة لمحفظة حامل وث ب أمين م ت غ ال ل ب ل م تحوي ذكي ب عقد ال وم ال ق ة حيث ي رحل اء ال غ د إل خلال تأكي
فتح باب  داع لا ي ة الإي ي ل م عم ت إذا لم ت عين المؤجرة، ف ح ال ت ف قوم ب ودعه في محفظة المؤجر ومن ثم ي ي أجر ل غ الإيجار من محفظة المست ل ب برنامج بسحب م قوم ال الإيجار: ي

ق، ص.07 ساب ظر: أحمد صالح ضبش، المرجع ال عين المؤجرة.أن ال
بحث وك تشين من هذا ال ل ب وان خصائص ال ظر إلى عن )3(  أن

ــر،  ــة، الجزائ صادي ت ة والاق اســي سي ــة وال ي ون ان ق ــوم ال ل ع ل ــة ل ري ــة الجزائ ــدة، المجل ورغ ــان مســعود ب ــود، ناريم ق ع ــون ال ان ظــور ق ن ــن م ــة( م ذكي عقود ال شــن)ال ــوك ت ل ب ــود ال )4( عق
ة 2019، ص. 114. عدد02، سن د56، ال المجل

(5) S. Drillon, op.cit.,p.893.



295 د. بن دريس حليمة العقد الذكي من منظور الشريعة الإسلامية و . . 

يلغي نظام الوساطة لقيامه بها، إلا أن تقنية الإثريوم أدركت أهمية الطرف الثالث لضمان تنفيذ العقود على  	

البلــوك تشــين، وإن كان هــذا الطــرف أقــل حضــور فــي نظــام البلــوك تشــين العامــة مقارنــة بنظــام البلــوك تشــين 

الخاص والبلوك تشين المتشعب،كون هذا الأخير هو من يسمح بمراقبة وضبط العمليات التعاقدية التي تتم 

ضمن هذا النظام)1(.

حتمية التنفيذ)عدم القابلية للتراجع(: تعد الأتمتة إحدى نقاط القوة الرئيسة للعقود الذكية، كونها تعمل على  	.2

التقليل من مخاطر الخطأ البشري في تنفيذ العقد، أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية، وبالتالي تجنب المتعاقد 

خطر التسبب في فسخ العقد، كما أن مراجعة العقد لا تتوافق أبدًا مع العقود الذكية؛ لأن تنفيذها صارم نهائي 

ولا رجعة فيه. )2(  

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للعقود الذكية: 

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للعقود الذكية، ومرد هذا الاختلاف إلى نظرة كل منهم إلى العقد، فمنهم 

( أما من ينظرون إلى العقد على 
ً

من ينظر إلى وظيفة العقد، ويرى في العقد الذكي أنه عقد بالمعنى القانوني للعقد)أول

أنه قالب فني تصب فيه إرادة المتعاقدين فيرون أن العقد الذكي هو برنامج أفرزته الثورة التكنولوجيا ضمن تطبيقات 

سلسلة الكتل)ثانيًا(.

أولً: العقود الذكية هي عقود بالمعنى القانوني للعقد: 

اعتبر جانب من الفقه  أن العقود الذكية هي عقود حقيقية بالمعنى القانوني للعقد، وأنها تخضع لذات الأحكام 

المؤطرة للعقد الكلاسيكي، فالعقد الذكي هو برنامج كتبه مستخدم لإجراء معاملة على البلوك تشين مع مستخدمين 

آخريــن يوافقــون علــى شــروط تلــك المعاملــة، وعليــه يمكــن فهــم العقــد الذكــي مــن الناحيــة القانونيــة علــى أنــه قبــول 

للعــرض، وبالتالــي يشــكل عقــدًا وفقًــا للمفهــوم القانونــي للعقــد. وفــي الإطــار التشــريعي اعتبــر المشــرع الأمريكي)ولايــة 

نيفــادا( صراحــة علــى أن العقــد الذكــي هــو عقــد بالمعنــى القانونــي للعقــد، حيــث عرفتهــا علــى أن:" العقــود الذكيــة هــي 

عبــارة عــن عقــود مخزنــة فــي قالــب محــرر إلكترونــي وفقــا لمــا يقت�ضــي بــه القانــون" )3( ، وعرفــه قانــون تني�ســي المشــروح فــي 

"برنامــج أنــه:  أكثــر علــى  بتفصيــل    )4()Tennessee Code Annotated(  2018 لســنة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

ق، ص.185. ساب ة..، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1( عرف
ق، ص.116. ساب ورغدة، المرجع ال ان مسعود ب )2( ناريم

ق، ص. 483. ساب ة، المرجع ال ن طري )3(  معمر ب
(4) Tennessee Senate Bill 1662 (Prior Session Legislation), 2017-2018, 110th General Assembly, Chaptered, https://
legiscan.com/TN/text/SB1662/2017
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(1) Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki,,(2018) op.cit., p.410.
(2) «Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmet-
tre ou éteindre des obligations». Art. (1101) «CC. Modifié »

ق، ص.169. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )3( عرف
اني من هذا الموضوع. ث بحث ال عقد ضمن الم ل ة ل ام ع ة ال ظري ن ة وتحديات ال ذكي عقود ال وان ال ظر عن )4(  أن

كومبيوتــر يحركــه الحــدث، يطبــق علــى ســجل إلكترونــي كبيــر ومــوزع، لا مركــزي، مشــارك ومكــرر، يســتخدم لأتمتــة 

المعلومــات بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، المعامــات التــي: )أ( توفــر الوصايــة وتأمــر بنقــل الأصــول إلــى هــذا 

السجل. )ب( تنشيئ الأصول الإلكترونية وتوزعها. )ج( تزامن المعلومات. )د( تسيير هوية المستخدمين ووصولهم إلى 

تطبيقات البرمجيات. 

ثانيًا: العقود الذكية هي برامج لتنفيذ العقود القانونية : 
يذهب فقه هذا الاتجاه )1(  إلى القول بأن العقود الذكية ليســت عقًدا بالمفهوم القانوني للعقد، فهي ليســت 

إلا برمجة معلوماتية نشأت في ظل نظام البلوك تشين، تقوم بالتنفيذ الشرطي للعقد، وهو تنفيذ قائم على وجود 

عقــد قانونــي ســابق فــي البيئــة الكلاســيكية. يؤســس هــذا الفقــه قولــه مــن تعريــف العقــد الــذي نــص عليــه المشــرع 

الفرن�ســي فــي تعديلــه للقانــون المدنــي لســنة 2016، حيــث نــص علــى أن العقــد هــو" توافــق إرادتيــن أو أكثــر علــى إنشــاء 

التزام أو تعديله أو نقله أو انهائه"، )2(  أما العقد الذكي فهو" برنامج يضمن تنفيذ العقد دون وجود وسيط في حال 

تحقــق الاشــتراطات المتفــق عليهــا مســبقًا، وفقــا لقاعــدة " إذا تحقــق هذا..ترتــب  ذاك"» If this...then  that،)3( مــن 

منطلق هذا القول فإن العقد الذكي لا تتوافر فيه الشروط القانونية للعقد المبينة في نص المادة 1101من القانون 

نطــاق  خــارج  تــزال  للعقــد لا  العامــة  للنظريــة  المؤطــرة  الأمــور  مــن  الكثيــر  أن  كمــا  أعــاه.  المذكــور  الفرن�ســي  المدنــي 
الرقمنة،مما يصعب من إعطاء توصيف قانوني للعقد الذكي.)4(

المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من العقد الذكي: 
يعتبــر العقــد الذكــي  مــن النــوازل فــي  أحــكام الشــريعة الاســامية،  وينبغــي معرفــة  مشــروعيته مــن خــال موقــف  

المعامــات  فــي  التعاقــد  نظــام  مــع  توافقــه  مــدى  ثــم  الاول(  المعاصرين)الفــرع  الإســامية  الشــريعة  فقهــاء 

الإسلامية)الفرع الثاني(. 

الفرع الأول: مشروعية التعاقد الذكي: 

العقــود الذكيــة مــن المســتحدثات التــي طرحــت علــى ســاحة الفقــه الإســامي المعاصــر، لــذا لــم يتنــاول حكمهــا
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ذي  ة"، وال ذكي عقود ال عشرون حول "ال ة وال ع رب ه ال دولي في دورت ه الإسلامي ال ق ف ال مقدم الى مؤتمر مجمع ال ق اء محمد هلال الحنطي، م ن ة، ه ذكي عقود ال ة ال ي اه )1( م
ة 2019، ص.40. تحدة سن ة الم ي رب ع ارات ال دبي بالام عقد ب أن

ة  ي معات، كل رار المجت ق ون في است ان ق ة وال ع شري ة"، أحمد صالح ضبش، مؤتمر دور ال ي ون ان ة ق ي ه ق ة دراسة ف ي ال املات الم ع رار الم ق رها في است ة وأث ذكي عقود ال ة ال ي ن ق )2( "ت
شريف، مصر2018، ص.10. ة الأزهر ال ع ون، جام ان ق ة وال ع شري ال

الشــرعي إلا قلــة مــن العلمــاء، والســبب راجــع لقلــة اســتخدامها بيــن الأفــراد والمؤسســات، ومــن الذيــن تناولوهــا تباينــت 

ا 
ً
آراءهــم، فمنهــم مــن يذهــب الــى القــول بــأن العقــود الذكيــة تعتمــد علــى وجــود العمــات الرقميــة باعتبارهــا وســيط

للتبــادل، وهــي عمــات لــم تلــق القبــول العــام ولا الاعتــراف الرســمي بهــا، وأن معظــم جهــات الفتــوى حرمتهــا ومنعــت 

التعامل بها)1(.

بينما ذهب آخرون الى القول أن العقود الذكية هي أقرب ما يكون لتلبية متطلبات العقود في الفقه الإسلامي: 

حيــث يقــل فيهــا الغــرر إلــى حــد الانعــدام؛ لأن بنــود العقــد لا تدخــل حيــز التنفيــذ حتــى تتحقــق وتتأكــد جميــع الشــروط 

وحكــم اســتخدام برامــج العقــود الذكيــة هــو حكــم اســتخدام أي برنامــج مــن برامــج الحاســوب التــي تســتخدم لتقديــم 

خدمــات معينــة، فتأخــذ حكــم الخدمــة المســتخدمة فيهــا، فــإن كانــت الخدمــة مباحــة كبيــع مبــاح أو إيجــاره كان العقــد 

الذكــي مباحًــا، وإن كانــت الخدمــة محرمــة: مثــل عقــد الربــا، أو عقــد إيجــار أفــام إباحيــة محرمــة كان العقــد الذكــي 

حرامًــا، وهكــذا فــإن تعييــن طريــق لواجــب فهــو واجــب، أو تعييــن طريــق لمســتحب فهــو مســتحب، أو كان طريقًــا لمكــروه 

فهو مكروه، وإلا فهي على أصل الإباحة. )2( 

الفرع الثاني: التعاقد الذكي والتعاقد في الشريعة الاسلامية...توافق أم تنافر؟ 

( ومجلــس 
ً

لكــي يقــع العقــد صحيحًــا فــي المعامــات الإســامية  يجــب توافــر العقــد علــى أركان هــي: العاقــدان )أول

العقد والمحل)ثانيًا( يبين هذا العنصر هذه الاركان ومدى توافقها أو تنافرها مع التعاقد الذكي.

أولً: العاقدان

العقــد الذكــي مثلــه كمثــل العقــد التقليــدي لكــي يقــع صحيحًــا لابــد مــن توافــر أهليــة التعاقــد فــي المتعاقديــن، 

ومــن  الشــروط الواجــب توافرهــا وهــي: بلــوغ ســن الرشــد؛ وهــو البلــوغ مصلحًــا لدينــه ومالــه، فــا يصــح العقــد مــن 

الصغيــر أو المجنــون أو المغمــى عليــه بيــد أن الإشــكال فــي العقــود الذكيــة  هــو أن الطرفيــن غيــر متواجديــن فــي مجلــس 

واحــد وربمــا لــم يلتقيــا قبــل ذلــك، ممــا يجعــل شــخصية المتعاقديــن غيــر معروفــة للطــرف الآخــر وهــل توفــر فيهــا هــذا 

الشرط أم لا؟
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ــك دبي الإســامي،  ن ــا ب ة متخصصــة يصدره ي ــة إســام صــاوي، مجل ــد الله ال ب صــاد الإســامي، رمضــان ع ت ــة الاق ــه الإســامي، مجل ق ف ــا في ال ه ــة وأحكام ذكي ــود ال ق ع )1( ال
› https://www.aliqtisadalislami.net ع وق ى الم احة عل ت ة م و 2020، ص. 484. المجل اي عدد 474، م ع، ال راب د ال تحدة، المجل ة الم ي رب ع ارات ال الام

ق، ص.12. ساب )2(  أحمد علي صالح ضبش، المرجع ال

 أو 
ً

ا أو وكيــا
ً
مــن حيــث الصفــة فــي التعاقــد: لابــد لــكلا العاقديــن مــن صفــة تخــول لــه إبــرام العقــد، كأن يكــون مالــك 	.1

ــا، فــإذا تــم التعاقــد عــن طريــق شــخص ليســت لــه هــذه الصفــة كالفضولــي فــإن عقــده موقــوف عنــد جمهــور  وليًّ

الفقهاء وباطل عند الشافعية. كما يشترط عدم الإكراه، أي توفر الرضا في العقد، ولا يتصور الإجبار في حالة 

العقــود الذكيــة لأن المســتخدم هــو مــن يملــك الشــيفرة المحــددة والمعلومــات التــي علــى أساســها يتــم التعاقــد مــن 

عدمــه، كمــا أنــه يمكنــه إخفــاء شــخصيته مــع التعاقــد فيتعاقــد باســم مســتعار لذلــك يصعــب تصــور الاكــراه فــي 

العقود الذكية. 

 عــن 
ً

مــن حيــث أطــراف التعاقــد: لابــد للعقــد مــن طرفيــن، فــا يصــح العقــد إن قــام بــه شــخص واحــد وكيــا 	.2

ــا أو القا�ضــي لوفــور شــفقة الأول وتوخــي المصلحــة مــن الو�صــي والقا�ضــي،  الطرفيــن؛ إلا أن يكــون أبًــا أو وصيًّ

والواقع أن التأكد من أهلية المتعاقدين يعتبر من مشكلات العقود الذكية وكذلك العقود الإلكترونية بشكل 

عــام، لــذا يميــل بعــض القانونيــن إلــى التوســع فــي نظريــة الوضــع الظاهــر للتغلــب علــى هــذه المشــكلة، فمــا دام 
المتعاقد قد استطاع أن يحقق شروط العقد الذكي فإنه يفترض توفر شروط أهليته. )1(

ثانيًا: مجلس العقد والمحل: 

لا يوجــد مجلــس مــادي للعقــد فــي العقــود الذكيــة، فاتحــاد المجلــس هنــا هــو بدايــة مــن تقديــم الإيجــاب إلــى نهايــة 

تأكيد القبول حيث يمر مجلس العقد بالمراحل الآتية:

أولهــا، نشــر العقــد علــى الشــبكة )بمثابــة الإيجــاب(، والمرحلــة الثانيــة، قــراءة العقــد، والمرحلــة الثالثــة، الموافقــة 

عليــه عــن طريــق الضغــط علــى زر ســحب العملــة أو التوقيــع الإلكترونــي أو غيــر ذلــك، ورابــع مرحلــة هــي تأكيــد الموافقــة 
على العملية السابقة )بمثابة القبول( .)2(

: أن يكــون المــال متقومًــا؛ أي لــه قيمــة ماليــة، أو هــو كل مــا 
ً

المحــل هــو الثمــن والســلعة ويشــترط فيهمــا إجمــال

دخــل فــي الملــك وأمكــن الانتفــاع بــه حــال الســعة والاختيــار. وأن يحقــق النفــع؛ فمــن شــروط المبيــع النفــع بــه علــى وجــه 

صحيح 

مشــروع، فــا يصــح بيــع الخمــر والخنزيــر لعــدم النفــع، وكذلــك الحشــرات أيضًــا؛ كمــا يشــترط فيــه القــدرة علــى
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ق، ص.485. ساب د الله الصاوي، المرجع ال )1( رمضان عب
ــة  ع ة، جام ي دراســات الاســام ة وال ي شــرع ــوم ال ل ع ــة ال ــر، مجل ام ــود في الاســام، باســم أحمــد ع ق ن ــط ال ــع ضواب ــا م ه ق واف ــدى ت ــوذج" وم ــن نم كوي ت ب ــة "ال ي م رق عمــات ال )2( ال

ة 2019، ص.285. عدد01، سن د16، ال ة، المجل شارق ال
ــا )دراســة  ه ن ــة م ال ــا والإق ه ل ي ع ف ــة ت ي ف ــة SMART CONTRACTS وكي ذكي ــود ال ق ع شــأن ال ــم: 230 )1/24( ب ــرار رق ــدولي 2019م: ق ــه الإســامي ال ق ف ــع ال )3( مجم

www.iacad.gov.ae :ع وق ى الم رار منشور عل ق ة. ال مي رق ة ال مل ع اطها بموضوع ال ب ة ومدى ارت ذكي عقود ال ال

 ودون تدخل يد بشرية 
ً
التسليم، والتسليم هنا يتم تلقائيًا بعد دخول الثمن في حساب البائع يتم التحويل مباشرة

عــن طريــق الحاســوب، فالقــدرة وعــدم القــدرة مرتبطــان بمــدى قيــام كلٍ مــن الطرفيــن بالقيــام بمــا عليــه مــن التــزام. كمــا 
يشترط في المحل أن يكون معلومًا، سواء أكان عن طريق الرؤية أم الإشارة لل�شيء الموجود أو الوصف النافي للجهالة.)1(

في العقود الذكية فإن الدفع يكون بالعملة الرقمية الخاصة بمنصة العقد الذكي، فيخزن المدفوع في محفظة 

ذ العقد الذكي مباشــرة؛ حيث يتم تنفيذ  فِّ
ُ
المنصة، على ســبيل الوديعة إلى أن تتحقق جميع الشــروط فإذا تحققت ن

بنــود العقــد وتســحب النقــود الرقميــة مــن محفظــة المنصــة لترســل إلــى محفظــة المســتفيد مــن العقــد. بيــد أن العملــة 

المشــفرة تطــرح إشــكالية مشــروعيتها مــن الناحيــة الشــرعية، فالعمــات الرقميــة، وأشــهرها "البتكويــن" تفتقــر الــى 

المحــددات والضوابــط الشــرعية للنقــود، فهــذه العمــات غيــر صــادرة مــن جهــات ســيادية أو بنــوك مركزيــة، ولــم تلــق 

 وصعودًا؛ 
ً

القبول العام بين الدول والأفراد، بالإضافة الى أن أسعار هذه العملات متذبذبة بشكل فاحش وكبير نزول

لــذا فــإن الــرأي الغالــب يذهــب الــى حرمــة التعامــل بهــا بصورتهــا الحاليــة، وعــدم جــواز شــرائها أو بيعهــا أو ادخارهــا أو 

الاســتثمار فيهــا أو أي وجــه مــن وجــوه التعامــل.)2( ومــن منطلــق هــذا القــول أقــر مجمــع الفقــه الاســامي تأجيــل النظــر فــي 

SMART CON� 3(:"العقــود الذكيــة( يمس�ـألة التعام�ـل بالعق�ـود الذكي�ـة لغاي�ـة وض�ـوح معالمه�ـا، وق�ـد ج�ـاء ف�ـي الق�ـرار م�ـا يأتي

TRACTS وكيفية تفعيلها والإقالة منها )دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية.

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي، المنعقــد فــي دورتــه الرابعــة 

والعشرين بدبي، خلال الفترة من: -07 09 ربيع أول 1441هـ، الموافق: 04 – 06 نوفمبر 2019م.

 SMART CONTRACTS وبعــد اطلاعــه علــى البحــوث المقدمــة إلــى المجمــع بخصــوص موضــوع العقــود الذكيــة

وكيفيــة تفعيلهــا والإقالــة منهــا )دراســة العقــود الذكيــة ومــدى ارتباطهــا بموضــوع العملــة الرقميــة، وبعــد اســتماعه إلــى 

المناقشات الموسعة التي دارت حوله،قرر ما يأتي:

: التأكيــد علــى قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي رقــم 52)3/6( بشــأن حكــم إجــراء العقــود بــآلات الاتصــال 
ً

أول

العقــود  علــى  ينطبــق  القــرار  وهــذا  بجميــع فقراتــه،  1990م  1410هـــ/  بجــدة  الســادس  فــي دورة مؤتمــره  الحديثــة، 

الإلكترونية التي هي مستقلة عن العقود الذكية.
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ثانيًا: مفهوم العقود الذكية: عقد بين طرفين ينفذ تلقائيًا يقوم على فكرة الند للند Pertoper ) دون وسيط ( من 

خلال شبكة توزيع لا مركزية) سلسة الكتل Block chain( ويتم بالعملات المرمدة )المشفرة( مثل البيتكوين وغيرها.

دِم العمــات المرمــدة 
َ

سْــتخ
َ
ــا: تنفــذ العقــود الذكيــة مــن خــال منصــات خاصــة مركزيــة، أو عامــة لا مركزيــة وت

ً
ثالث

)المشفرة( غالبًا.

رابعًــا: قــرر المجمــع تأجيــل البــت فــي الموضــوع إلــى حيــن عقــد نــدوة متخصصــة فــي العقــود الذكيــة، وبعــد البــتّ فــي 

موضــوع العمــات المرمــدة )المشــفرة( وذلــك لدراســة كافــة جوانــب العقــود الذكيــة مــع التركيــز علــى مــا ورد فــي الفقــرة 

ثانيًا، ويستحسن دعوة متخصصين تقنيين في البلوك شين والعملات المرمزة )المشفرة(، وغيرها".

المبحث الثاني: العقود الذكية  وتحديات النظرية العامة للعقد: 

تشكل العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين ثورة خلاقة لقانون العقود، إذ تعمل الأتمتة التي يعمل عليها 

بحفــظ العقــد مــن التلاعــب والتنفيــذ الفــوري والتلقائــي وغيرهــا مــن الخصائــص التــي تؤكــد بحــق أنــه ثــورة خلاقة، غير 

أنه في غياب إطار تشريعي لهذا النوع من التعاقد، وأيضًا قيامه على فكر اقتصادي بآلية برمجية خلق العديد من 

التحديــات لقانــون العقــود )المطلــب الأول( وكــون العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين حتميــة أفرزتهــا الثــورة 

الصناعية الرابعة ينبغي على التشريعات العربية مواكبة هذه المستجدات بموائمة هذه العقود مع النظرية العامة 

للعقد برسم ملامح للعقد الذكي وفقًا لمنظور قانوني)المطلب الثاني (.

المطلب الأول: العقود الذكية تحدي لقانون العقود: 

يطرح العقد الذكي الكثير من الإشكالات القانونية عند مقارنته بالعقد الكلاسيكي، سواء من حيث مصطلح 

العقد والذكاء أو من حيث تكوين العقد)الفرع الأول( وقيام العقود الذكية على الأتمتة في التنفيذ-حتمية التنفيذ- 

تجعلها تق�صي المرونة العقدية التي تعمل على تهذيب القوة الملزمة للعقد لصالح العدالة العقدية، كما تق�صي دور 

القضاء في إعادة التوازن للعقد حال اختلاله)الفرع الثاني(.

الفرع الأول: العقود الذكية إشكالية المصطلح وقصور الأركان: 

يقــوم كل تصــرف قانونــي علــى شــروط موضوعيــة وأخــرى شــكلية، تثبــت وجــوده وتنظمــه، إمــا بإخضاعــه إلــى 

نظــام قانونــي خــاص بــه، أو إخضاعــه للأحــكام العامــة للعقــد. ومــن هــذا المنطلــق يطــرح العقــد الذكــي الكثيــر مــن 

( أو مــن حيــث 
ً

الإشــكالات القانونيــة عنــد مقارنتــه بالعقــد الكلاســيكي، ســواء مــن حيــث مصطلــح العقــد والــذكاء)أول

تكوين العقد )ثانيًا(.
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أولً: العقد الذكي...إشكالية المصطلح )العقد والذكاء(: 

يشــير مصطلــح الــذكاء فــي العقــود الذكيــة علــى قــدرة هــذه الأخيــرة علــى الفهــم مــن جهــة والتفاعــل مــن جهــة أخــرى 

مــع المنظومــة القانونيــة للعقــد، مــن نصــوص قانونيــة، قضائيــة، وحتــى الفقهيــة عــن طريــق الأرشــفة الرقميــة، وهــذه 

الأخيــرة تعنــي وضــع إطــار تشــريعي للعقــود الذكيــة، وأن تكــون هــذه الأخيــرة مســتوعبة لهــا، وتتــم الأرشــفة الرقميــة عــن 

طريــق تحويــل مختلــف القوانيــن إلــى خوارزميــات قانونيــة قابلــة للقــراءة مــن قبــل العقــود الذكيــة. )1(  بيــد أن لعقــد 

ــا بالمعنــى  الذكــي فــي الوقــت الحالــي غيــر قــادر علــى اســتيعاب الإطــار التشــريعي للعقــد؛ لــذا فالعقــد الذكــي ليــس ذكيًّ

القانونــي للمصطلــح، وإنمــا هــو برنامــج كمبيوتــر مصمــم لإبــرام العقــود وتنفيذهــا، أي تنفيــذ تلقائــي وفقًــا لمــا برمجــت 

عليه، وهو بهذا الشكل مخالف لمصطلح الذكاء الذي يفترض فيه القدرة على التفاعل بشكل مستقل مع محيطه. )2(   

إذن فالعقــود الذكيــة غيــر قــادرة علــى التواصــل مــع العالــم الخارجــي، وتبقــى مجــرد برمجيــات تعمــل ضمــن فضائهــا 

الرقمــي الخــاص، وهــي تحتــاج إلــى جهــة أخــرى تربطهــا بالعالــم الخارجــي للتحقــق مــن الوقائــع الماديــة، وهــذه الجهــة هــي 

برامج أوراكل. )3( 

كمــا أن العقــود الذكيــة هــي عقــود غيــر قــادرة علــى التكيــف مــع تغيــر ظــروف تنفيــذ العقــد، لقيامهــا علــى مبــدأ 

حتميــة التنفيــذ، وبالتالــي يصبــح العقــد غيــر قابــل للمراجعــة فــي حــال تغيــر ظــروف تنفيــذ العقــد بســبب الظــروف 

الطارئــة، ممــا يجعــل صفــة العقــد والــذكاء غيــر متلازمتيــن فــي الواقــع، إذن، وصــف الــذكاء للعقــود الذكيــة، وأنهــا قــادرة 
على التفاعل باستقلالية فيه الكثير من المغالطة. )4(

ثانيًا: تكوين العقد الذكي...قصور الأركان: 

يرتــب العقــد آثــاره فــي مواجهــة المتعاقديــن والغيــر، إذا نشــأ صحيحًــا، وينشــأ صحيحًــا، إذا توافــرت العناصــر 

المرتبطــة بالمتعاقديــن مــن أهليــة ورضــا، وتلــك المرتبطــة بالعقــد ذاتــه مــن حيــث محتــواه المشــروع والمؤكــد.)5(  يبحــث 

المرتبطــة  لــأركان  فبالنســبة  بالعقــد،  ليوصــف  الذكــي،  العقــد  فــي  العناصــر  هــذه  توافــر  مــدى  فــي  القانونــي  الفقــه 

بشــخصية المتعاقدين تعد الأهلية العنصر الأســاس في التعاقد، إذ إن العقد لا ينعقد دون توفرها، غير أن التأكد

ق، ص.182. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1( عرف
ق، ص.108. ساب ورغدة، المرجع ال ان مسعود ب )2( ناريم

بحث. ذ من هذا ال ي ف ن ت ة ال وان شراطي )3( راجع عن
ق، ص.191. ساب ة...،المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )4( عرف

ــؤرخ في 26  ــم 75-58 الم ــر رق ــم الأم ي م ت ــن ت تضم ــؤرخ في 20 جــوان 2005 الم ــم 2005-10 الم ــون رق ان ق ــري، ال ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــن  40 و43 م ادت )5( الم
ــن  ــن 1128 و1145 م ادت ــا الم ه ل اب ق ــدد 44، ص.17. وت ع ــو 2005، ال ي ون ــة في 26  ي ــة مؤرخ ــدة رسمي ــم، جري م ت ــدل والم ع ــدني الم ــون الم ان ق ــن ال تضم مبر 1975 والم ت ــب س
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مــن وجودهــا هــو محــل نظــر بالنســبة للعقــد الذكــي، لا ســيما فــي مرحلــة انعقــاد، إذ تثــار إشــكالية التعــرف علــى 

هويــة الطرفيــن الفيزيائيــة، وأهليتهــم التعاقديــة، فهــل هــم أشــخاص طبعييــن أو اعتبارييــن، هــل لهــم أهليــة التعاقــد أم 

أنهــم قصــر؟ وغيرهــا مــن الأمــور المرتبطــة بالشــخصية الفيزيائيــة للمتعاقديــن التــي يرتبهــا القانــون. )1(  وترتيبًــا علــى هــذا 

فــي التعاقــد، وهــو أهليــة المتعاقديــن، ويترتــب علــى غيــاب الأهليــة بطــان  القــول، يفتقــد العقــد الذكــي لأهــم ركــن 

التصــرف. غيــر أن بعضهــم يميــل إلــى التوســع فــي نظريــة الوضــع الظاهــر للتغلــب علــى هــذه المشــكلة، فمــا دام المتعاقــد 

قــد اســتطاع أن يحقــق شــروط العقــد الذكــي فإنــه يفتــرض توفــر شــروط أهليتــه، ولا يقــع علــى المتعاقــد الآخــر حســن 
النية مغبة ظهور خلاف ذلك.)2(

وبالنســبة للشــروط المتعلقــة بموضــوع العقــد، فنــص المشــرع الجزائــري علــى المحــل والســبب، ونــص المشــرع 

الفرن�ســي علــى محتــوى العقــد المشــروع والمؤكــد فــي تعديلــه للقانــون المدنــي ســنة2016 )المــادة 1128( يقــوم المحــل فــي 

العقــود العينيــة التــي يعتبــر عقــد البيــع أهمهــا علــى المبيــع والثمــن،  يتــم الوفــاء فــي العقــود الذكيــة بالعملــة الرقميــة 

الخاصة بمنصة العقد الذكي )مثل منصة الإيثريوم، أو النيو، إلخ(، فيخزن المدفوع في محفظة المنصة، على سبيل 

الوديعــة إلــى أن تتحقــق جميــع الشــروط فــإذا تحققــت تــم تنفيــذ العقــد الذكــي مباشــرة؛ حيــث يتــم تنفيــذ بنــود العقــد 
وتسحب النقود الرقمية من محفظة المنصة لترسل إلى محفظة المستفيد من العقد.)3(

 في العقود الذكية إذا كان النظام القانوني في الدولة يمنع تداول العملة الرقمية، كما هو 
ً

يطرح المحل إشكال
الحال بالنسبة للقانون الجزائري.)4(

وبالنسبة للسبب في العقود، فهو يمثل الباعث الذي يؤدي إلى التعاقد، يشترط فيه ألا يخالف النظام العام 

والآداب العامــة فــي الدولــة، وفكــرة النظــام العــام هــي فكــرة مرنــة تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى؛ لذلــك يســتحيل علــى 

العقــود الذكيــة اســتيعابها، ومــن منطلــق ذلــك تســمح العقــود الذكيــة بالمعامــات غيــر المشــروعة كتبيــض الأمــوال، 

التهــرب الضريبــي، تجــارة الأســلحة، ديــون القمــار وغيرهــا مــن المعامــات التــي تعتبــر غيــر مشــروعة بالنســبة للأنظمــة 

القانونيــة للــدول. وعــدم قــدرة العقــود الذكيــة مــن التحقــق مــن مشــروعية الســبب والســماح بالقيــام بالمعامــات غيــر 

المشروعة من العوائق التي تحد من الاعتراف القانوني  لنظام العقود الذكية على البلوك تشين.)5( 

ق، ص.178. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان الخطيب، ال )1( محمد عرف
ق، ص.11 ساب )2( أحمد صالح ضبش، المرجع ال

ق، ص.12 ساب )3( أحمد علي صالح ضبش، المرجع ال
ــا  ه ع ي ــة وب تراضي ــة الاف ل م ع ــراء ال ــع ش ن ــه: " يم ــى أن ل ــدد76 ع ع ــمبر2017، ال س ــة في 28 دي ــة مؤرخ ــدة رسمي ة 2018، جري ــن س ــة ل ي ال ــون الم ان ــن ق ــادة 117 م ــت الم )4( نص
قطع والأوراق  ة كال ادي ة الم دعام اب ال ي غ ز ب مي ت ترنت، وهي ت كة الأن ترنت عبر شب و الأن ها مستخدم عمل ست تي ي لك ال ة هي ت تراضي ة الاف عمل ازتها. ال عمالها وحي واست

عمول بها". مات الم ظي ن ت وانين وال ق ل ا ل ق ة لهذا الحكم طب ف اقب على كل مخال ع ة. ي كي ن ب ة ال طاق ب ع بالصك أو ال دف ات ال ي ة وعمل قدي ن ال
(5) Blockchain et droit financier: un pas (réglementaire) décisif. B. Mallet-Bricout, RTD Civ. 2019, p. 190
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الفرع الثاني: العقد الذكي والقواعد الحمائي في قانون العقود: 

تقوم العقود الذكية على الأتمتة في تنفيذ العقد، بحيث يصبح غير قادر على التراجع، وهو ما يسمى بحتمية 

التنفيذ، يعتبر هذا الأخير انتصار لأحد أهم المبادئ المؤطرة للنظرية العامة للعقد، وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، 

غيــر أنــه وبالمقابــل يلغــي العقــد الذكــي المرونــة العقديــة التــي تهــذب مــن مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد لصالــح العدالــة 

( وأن مقتضيــات العدالــة العقديــة تقت�ضــي فــي بعــض الحــالات تدخــل القضــاء لتفعيلهــا كحالة الشــروط 
ً

العقديــة)أول

التعسفية، نظرة الميسرة، الشرط الجزائي، نظرية الظروف الطارئة... وغيرها، غير أن ألية عمل العقد الذكي تجعل 

من ذلك مستحيلا، ليق�صي هذا النظام دور القضاء في مجال العقود)ثانيًا(.

أولً: حتمي��ة التنفي��ذ في العقود الذكية انتص��ارًا لمبدأ القوة الملزم��ة للعقد وإقصاءً 
لمرونة العقد وعدالته: 

يقوم العقد الذكي على خاصية حتمية التنفيذ، بحيث لا يمكن التراجع فيه، وتعتبر هذه الخاصية التنفيذ 

فــي العقــود الذكيــة انتصــارًا لمبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، والتــي تعــد أهــم مبــدأ ضمــن المبــادئ الكلاســيكية لقانــون 

العقود )1( ، يقوم مبدأ القوة الملزمة للعقد على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، )2(  ويقصد بها أن ما اتفق عليه 

المتعاقــدان بمحــض إرادتهمــا يلزمهمــا وإن إرادة الأطــراف وحدهــا مــن تملــك تعديــل بنــود العقــد، ولا تســتطيع ذلــك، 

كمبدأ عام، إرادة واحدة منهما أو إرادة خارجية عنهما. )3( يحقق العقد الذكي مبدأ القوة الملزمة للعقد، بحيث يتم 

ا صارمًا لا رجعة فيه، وتمنع حتمية التنفيذ فيه التلاعب بالعقد من قبل أحد المتعاقدين أو غيرهما، 
ً

تنفيذه تنفيذ

بفعــل تقنيــة التشــفير التــي تعتمــد عليهــا سلســلة الكتــل، وتبعًــا لذلــك يمنــع بالتلاعــب بالمعامــات بعــد إتمامهــا، إمــا 
بتعديلها أو حذفها، وهو ما يولد الثقة بين المتعاملين بصورة كبيرة.)4(

فالعقــد الذكــي يتمتــع بثــاث خصائــص جوهريــة فــي التنفيــذ، تتمثــل الأولــى، فــي التنفيــذ الفــوري، بحيــث لا مجال 

ا، 
ً
للتلاعب بشروط العقد، وثانيًا، يمنع التلاعب بنظام البلوك تشين؛ لأن التنفيذ لم يعد في يد طرف واحد، و ثالث

أنه لا يمكن الرجوع فيه، وبالتالي عدم قابليته للإبطال، وبذلك فهو يحقق استقرار المعاملات.)5( غير أن التطورات 

ــاث  ــا في ث ه ت كل ــادة هي ــن خــال إع ــد م ق ع ل ــة ل زم ل ــوة الم ق ــدأ ال ب ــة م ن تضم ــادة 1134الم ــل الم دي ع ت ســي ب رن ف ــام المشــرع ال ة 2016، ق ــدني ســن ــون الم ان ق ل ــه ل ل دي ع ــن ت )1( ضم
ادة  وها "، ونص في الم شئ ن أن ذي ل ة ل سب ن ون بال ان ق ة ال زل ن وني م ان ق وجه ال ى ال ة عل عقود المبرم زل ال ن ه" ت ى أن عقد" عل وان "ال ادة 1103 تحت عن ة، فنص في الم ي ون ان واد ق م
ة  ي ن دأ حســن ال ب ا م ون"، أم ان ق ا ال ره ق تي ي اب ال لأســب ا أو ل ه ادل لأطراف ب ت رضاء الم ا إلا بال قضه عقود أو ن ل ال عدي ه:" لا يجوز ت ى أن عقد" عل وان " أثار ال 1193 تحت عن

ام".   ع ظام ال ن بر هذا الحكم من ال ت ع ة وي ي ذها بحسن ن ي ف ن ا وت ه رام عقود وإب ى ال فاوض عل ت ه:" يجب ال ى أن ادة 1104، حيث نصت عل ه الم ت ن تضم عقود ف ذ ال ي ف ن في ت
ون" ان ق ا ال ره ق تي ي اب ال اق، أو للأسب ف ه، إلا بإت ل دي ع قضه، ولا ت ن، فلا يجوز ن دي اق ع ت ة الم ع عقد شري ري " ال ون المدني الجزائ ان ق ادة 106 من ال )2( الم

(3) droit civil, les obligations, G, Marty et P, Raynaud, T, 2em édit, Sirey, Paris, 1998. P.41

سابق، ص39. د، المرجع ال سي زة أحمد ال اي )4( رحاب ف
سابق، ص13. )5( أحمد علي صالح ضبش، المرجع ال
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الاقتصاديــة والتغيــرات التــي تلحــق بالعقــد، لا تجعــل مــن الجائــز اعتبــار مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ثابتًــا، وأنــه يمثــل 

الحــل الأمثــل لاســتقرار العقــود؛ لذلــك، فــإن مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد ومــن ثــم مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقدين يتمتع 

بمرونــة كبيــرة، تتكيــف مــع المســتجدات، وتترجــم هــذه المرونــة، بداهــة بالســماح بوجــود اســتثناءات؛ لذلــك يتدخــل 

القانــون لاعتبــارات تتعلــق بإعــادة التــوازن العقــدي فــي حــال اختلالــه خروجــا علــى مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، ليشــمل 

تعديل العقد أو إنهائه.)1( 

 للطــرف الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، ويتــم إنهــاء 
ً
يســمح القانــون، بانقضــاء العقــد، أو تعديــل العقــد حمايــة

العقد بالإرادة المنفردة في حال الإخلال بالثقة المشروعة للمتعاقدين كما هو الحال في عقد الوكالة، )2( الشركة،)3( و 

العارية)4(،  وأيضًا حق رجوع المستهلك عن التعاقد لصعوبة تقدير المنتج أو الخدمة المقترحة عبر الوسائل الإلكترونية.

)5(   وبجانب تعديل العقد أو إنهائه بقوة القانون، يجوز أيضًا للقا�ضي تعديل العقد تحقيقًا للتوازن العقدي.

ثانيًا: حتمية التنفيذ؛ وإلغاء دور المؤسسات الحمائية )القضاء(: 

تفتــرض مقتضيــات العدالــة العقديــة، تدخــل القضــاء لإعــادة التــوازن للعقــد، فــي حــال تغيــر ظــروف تنفيــذه،)6(  

أو بتعديــل الشــرط الجزائــي،)7(  أو تعديــل الشــروط التعســفية، )8(  وذات الأمــر ينصــرف إلــى منــح نظــرة الميســرة

ــو  ــة أب ع ة، جام اســي سي ــوم ال ل ع ــوق وال ــة الحق ي ــون الخــاص، كل ان ق ــوراه في ال ة دكت ــار سمــاح، رســال ــود الخاصــة، جب ق ع ــي في ال صــر الأخلاق ن ع ل ــة ل ي ون ان ق ــة ال م ي ق )1(  ال
ة2018، ص.206. ر، سن مسان، الجزائ ل د، ت اي ق ل كر ب ب

فاق يخالف ذلك..." و وجد ات دها ول ي ق ة أو ي وكال هي ال ن موكل في أي وقت أن ي ل ري: " يجوز ل ون المدني الجزائ ان ق ادة 587 من ال )2( الم
ا" ه هي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حل ت ن ة...وت ن ي ع شركاء، إذا كانت مدتها غير م هي الشركة بانسحاب أحد ال ت ن ري" ت ون المدني الجزائ ان ق ادة 440 من ال )3( الم

ــن  ــر م ــذي أع شــيء ال عمال ال هــت باســت ت ــا أجــل ان ــن له ع ــإذا لم ي ــه ف ي ل ــق ع ف ت قضــاء الأجــل الم ــة بإن اري ع ــي ال ه ت ن ــري " ت ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــادة 546 م )4( الم
شــيء  ــرد ال عير أن ي مســت ل ــت وفي كل حــال يجــوز ل ــت وفي أي وق ــا في أي وق ه ــب إنهائ طل ــر أن ي مع ل ــة جــاز ل اري ع ــدة ال ــن م ي ع ت ل ل ي ــاك ســب ن كــن ه ــإذا لم ي ــه، ف أجل

ة..." اري ع اء ال ه ت ل إن ب ار ق ع الم
(5)  La protection des consommateurs, D, Ferrier,  Dalloz, Paris, 1996, P. 25

ــا  ه ــى حدوث ل ــب ع رت ــا وت ه ع وق وســع ت كــن في ال ــة لم ي ام ة ع ي ائ ن ث ــت ــه إذا طــرأت حــوادث اس ــر أن ه:"غ ــى أن ل ــري ع ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــادة 107/03م )6( نصــت الم
ــق  ره ــزام الم ت ــرد الال ظــروف ب ل ــا ل ع ب اضــي وت ق ل ادحــة، جــاز ل ــدده خســارة ف ــث ته ــن بحي مدي ل ــا ل ق ره لا، صــار م ــح مســتحي صب ــدي وإن لم ي اق ع ت ــزام ال ت ــي الال ف ن أن ت

فرنسي: ون ال ان ق ادة  1195 من ال ا الم ه ل اب ق عقول" وت إلى الحد الم
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution exces-
sivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander 
une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégo-
ciation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de 
procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une 
partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

فاق لاحق..." عقد، أو في ات ها في ال ي ل نص ع عويض بال ت مة ال ي ا ق ن أن يحددا مقدم دي اق ع مت ل ري" يجوز ل ون المدني الجزائ ان ق ادة 183 من ال )7( الم
شــروط أو أن  ــذه ال ــدل ه ع اضــي أن ي ق ل ــاز ل ة، ج ي عســف ــروطا ت ــن ش ــد تضم ــان، وكان ق ــق الإذع طري ــد ب ق ع ــري" إذا تم ال ــدني الجزائ ــون الم ان ق ــن ال ــادة 110 م )8( الم

فاق على خلاف ذلك" قع باطل كل إت ة وي عقدي ة ال دال ع ه ال قتضي ب ا ت ا لم ق ا، وذلك وف ه ن طرف المذعن م عفي ال ي
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ً

والتخفيــف مــن غلــو مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، إذ تعــد اســتثناءً عليــه، ومنــه يجــوز للقا�ضــي أن يمنــح المديــن أجــا

للوفاء من تلقاء نفسه، ولما كان العقد الذكي ينفذ بشكل آلي وليس لإرادة أحد المتعاقدين أو القضاء أن يحدد تاريخ 

تنفيــذ ذلــك العقــد بــأن يؤجــل أو يعجــل تنفيــذه، فبمجــرد إدراج العقــد الذكــي فــي نظــام البلــوك تشــين فــإن ســيُنفذ 

ا دون تدخل الغير، وعليه فإذا أعسر المدين وطلب من القا�ضي منحه نظرة الميسرة فلا يمكنه ذلك. تلقائيًّ

المطلب الثاني: العقود الذكية وسبل الموائمة مع قانون العقود: 

نظــرًا للتحديــات التــي تطرحهــا العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين أمــام نظريــة العقــد، يبحــث الفقــه 

القانونــي علــى ســبل لموائمــة العقــود الذكيــة لقانــون العقــود، مــن خــال إضفــاء شــروط تعاقديــة تعمــل علــى التدميــر 

الذاتــي للعقــد الذكــي حــال تغيــر ظــروف تنفيــذ العقــد وإعــادة النظــر فــي الوســاطة الائتمانية)الفــرع الأول(  مــع إنفــاذ 

العدالة الرقمية وضرورة رسم الملامح القانونية للاستخدام الذكي )الفرع الثاني(.

الفرع الأول: إنفاذ بنود تعاقدية وإعادة النظر في الوساطة الائتمانية لمواءمة العقود 
الذكية مع قانون العقود: 

فــي ظــل شــغور تشــريعي لنظــام العقــود الذكيــة، يــرى الفقه)1(ضــرورة إصبــاغ الصفــة التعاقديــة ومدهــا للعقــد 

الحقيقي على العقود الذكية، وذلك من خلال شروط عقدية يتوخى بها المتعاقدون العيوب التي تتسم بها العقود 

للعقــود  القانونيــة  لمنــح الحجيــة  الوســاطة الائتمانيــة   فــي  النظــر  إعــادة  مــع   )
ً

القانونيــة)أول الناحيــة  مــن  الذكيــة 

الذكية)ثانيًا(.

أولً: إنفاذ شروط التدمير الذاتي للعقد الذكي لمواجهة تغير الظروف: 

فــي انتظــار اعتــراف تشــريعي بنظــام البلــوك تشــين والعقــود الذكيــة المدمجــة فيهــا، علــى المتعاقديــن المبــادرة 

برســم إطــار تعاقــدي لتنظيــم التعاقــد الذكــي، يتوخــى المتعاقــدون العيــوب التــي تتســم بهــا برمجيــات العقــود الذكيــة 

مــن الناحيــة القانونيــة. فالعقــد الذكــي، لا يــزال برمجيــات لتوثيــق التوقيــع الإلكترونــي للعقــد الــذي يفــرغ فيــه،)2(  أي 

مجــرد أداة لتنفيــذ العقــد الأصلــي باســتخدام برمجيــات أخــرى مســاعدة علــى ذلــك كبرامــج "أوراكل"، إذن  فالعقــد 

بــإرادة  يكــون مرتبــط  أمــر مســتقبلي  التنفيــذ علــى  التنفيــذ الشــرطي المســتقل، فهــو معلــق  قــادر علــى  الذكــي غيــر 

المتعاقديــن، أو بوقائــع حقيقيــة فــي العالــم الخارجــي؛ لــذا ينبغــي تحريــر الاشــتراطات التعاقديــة ضمــن العقــد الأصلــي؛

(1)  Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki, (Partie 2), Dalloz IP/IT, Paris, Janv. 2019.,p.28     
ارس 2019، ص226. ون"، م ان ق ل د ل تصادي تحدي جدي ذكاء الاق ر "ال ر، عدد خاص بمؤتم ة الجزائ ع ات جام ي ة حول لطيف هني، مجل د ال ة، عب ذكي عقود ال )2( ال
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 أو مرهقًا؛ 
ً

لتنظيم عنصر عدم التوقع لحادث القوة القاهرة أو الظرف الطارئ، والتي تجعل من التنفيذ مستحيل

واســتبعاد العقــد الذكــي لهاتيــن النظريتيــن يجعلــه عقــد غيــر صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة، ولتوقــي هــذا الاســتبعاد، 

يتــم توســيع الاشــتراطات التعاقديــة بيــن الطرفيــن تناقــش الخطــط البديلــة لتنفيــذ العقــود حــال حــدوث مثــل هــذه 

الفرضيــات، ضمــن مــا يســمى بسلســلة العقــود الذكيــة » Smart-Contractual Series «، حيــث إنــه فــي حــال حــدوث 

القــوة القاهــرة أو الظــرف الطــارئ يتــم تعطيــل تنفيــذ العقــد الذكــي الأول والانتقــال إلــى تنفيــذ العقــد الذكــي الثانــي؛ 

وتعطيــل العقــد الذكــي الأول والانتقــال إلــى العقــد الذكــي الثانــي نكــون أمــام شــروط تســمى بالشــروط الانتحاريــة، وهــي 

شــروط يتــم إدراجهــا فــي العقــد الذكــي عــن طريــق برامــج "أوراكل"، ويتــم ترتيبــه متــى تمــت معاينــة الحــدث غيــر المتوقــع 

خــارج العقــد الذكــي ذاتــه.)1(  بيــد أن تنفيــذ كافــة الاحتمــالات غيــر المتوقعــة خــال مرحلــة التنفيــذ، ســيجعل الطرفيــن 

في حالة عصف ذهني لاستقراء كل ما يمكن توقعه لتنظيمه قبل حدوثه من خلال الاشتراطات التعاقدية المنظمة 

للعقد، وهذا الأمر سيلقي مسؤولية كبيرة للفقه القانوني في وضع تصورات قانونية لوضع مجموعة من الاشتراطات 

القانونيــة لمعالجــة الأمــور غيــر المتوقعــة فــي العقــد الذكــي، إضافــة إلــى وضــع قواعــد تنظــم حــق المتعاقديــن فــي تطبيــق 
هذه الاشتراطات الحمائية.)2(

غير أنه، يمكن تلافي هذه الفرضيات، إذا ما  رُبطت العقود الذكية بالذكاء الاصطناعي، وهي مرحلة يُعمَل عليها حاليًا 

لتطويــر نظــام البلــوك تشــين، بحيــث يصبــح لــآلات التــي تعمــل بتقنيــة التعلــم العميــق   » Deep learning «  أن تتيــح 

إدخال الفرضيات المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة، وكل ما يمكن توقعه في مرحلة تنفيذ العقد الذكي.)3( 

ثانيًا: الحجية القانونية للعقود وضرورة إعادة النظر في الوساطة الائتمانية: 

 لهــا فــي نظــام البلــوك تشــين، رغــم الدعــاء بأنــه نظــام قائــم علــى فكــرة 
ً

إن الوســاطة الائتمانيــة لــم تعــرف زوال

النــد للنــد، دون تدخــل أي رقابــة أو وســيط فــي العمليــة التعاقديــة، ســواء أمــام نظــام البلــوك تشــين العــام أو الخــاص 

وحتى المتشعب، حيث أثبتت برامج "أوراكل" أن العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين لا يمكن لها التنفيذ دون 

وجــود وســيط ثالــث تربطــه –وهــو برنامــج أوراكل- يقــوم بربــط العالــم الخارجــي بنظــام العقــد الذكي.)4(وعليــه فالقــول 

بعدم وجود وساطة ائتمانية في العقود الذكية فيه الكثير من المغالطة.

بالإضافــة الــى أن العقــود الشــكلية التــي يعتبــر الشــكل فيهــا عنصــرًا جوهريًــا للعقــد كعقــود نقــل الملكيــة العقاريــة، 

الرهن...وغيرهــا مــن العقــود التــي تحتــاج لموثــق للقيــام بهــا مــن أجــل ســريان حجيتهــا يقــوم البلــوك تشــين بهــا، وأمــام 

(1) Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki,  (Partie 2), Dalloz IP/IT, op.cit.,p.28.
ق، ص.190. ساب ة..، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )2( عرف

ق، ص.497. ساب ة، المرجع ال ن طري بحث، وأيضا معمر ب وك تشين من هذا ال ل ب ظام ال راحل ن طور م وان ت ظر عن )3( أن
(4) S. Drillon, op.cit.,p.893.
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عــدم الاعتــراف القانونــي بهــذا النظــام فــي الكثيــر مــن الأنظمــة القانونيــة تفقــد العقــود الذكيــة المدمجــة فيــه حجيتهــا 

القانونية. )1(

الفرع الثاني:إنفاذ العدالة الرقمية مع ضرورة رسم الملامح القانونية للاستخدام الذكي: 

بفضل التطورات الهائلة التي عرفها الذكاء الاصطناعي المبني على خوارزميات التحليل التنبئي، فالحواسيب 

القــادرة علــى معالجــة كميــات  هائلــة مــن البيانــات " Big Data " مــن بينهــا البيانــات القانونيــة، أصبحــت العدالــة 

( ونظــام البلــوك تشــين، 
ً

الخوارزميــة )الرقميــة( واقعــا يعــول عليــه فــي تحقيــق عدالــة التنفيــذ فــي العقــود الذكيــة)أول

نظــام قائــم علــى الفلســفة الاقتصاديــة النفعيــة  تنفــذ ضمــن تحليــل برمجــي يــرى واضعــوه أن البرمجيــات هــي التــي 

سترسم ملامح القانون المستقبلي، لذا ينبغي رسم الملامح القانونية لاستخدام العقود الذكية )ثانيًا(.

أولً:  إنفاذ العدالة الرقمية: 

بفعل التطورات التي يعرفها الذكاء الاصطناعي المبني على خوارزميات التحليل التنبئي، والحواسيب القادرة 

علــى معالجــة البيانــات القانونيــة، ظهــرت العدالــة التنبئيــة كأحــد مظاهــر هــذا التطــور فــي مجــال القضــاء؛ والعدالــة 

التنبئيــة، هــي مجموعــة مــن التصــورات أكثــر رجاحــة لنــزاع قانونــي مــا، عبــر تحليــل كــم هائــل مــن البيانــات القانونيــة، 

وفــق عمليــات الحســابات الاحتماليــة، وللوصــول إلــى هــذه العدالــة، ثمــة ثــاث مراحــل رئيســة، تتمثــل أولهــا، فــي مرحلة 

الإدخــال، وهــي مرحلــة للتداخــل بيــن المعلومــات والقانــون، والتــي تقــوم علــى إدخــال مجموعــة مــن قواعــد البيانــات 

Big Data Judici� "القانونيـ�ة ضمـ�ن أجهـ�زة التحليـ�ل الرقمـ�ي، معتمـ�دة علـ�ى قاعـ�دة البيانـ�ات الاجتهاديـ�ة الضخمـ�ة" 

aire"، وهــي مجمــل الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن الجهــاز القضائــي فــي الدولــة، هــذه المرحلــة أصبحــت واقعًــا فــي 

الجمهوريــة الفرنســية،  بصــدور قانــون الجمهوريــة الرقميــة الفرنســية لســنة 2016؛ حيــث عــدل القانــون الجديــد 

العديد من المواد القانونية الخاصة بتنظيم السلطة القضائية، ملزمًا الأجهزة القضائية بنشر الأحكام القضائية 

الصــادرة عنهــا بصــورة مجانيــة،)2( أمــا المرحلــة الثانيــة، فهــي مرحلــة الترميــز، وهــي المرحلــة الأكثــر تعقيــدًا كونهــا تقــوم 

علــى تحويــل المعلومــة القانونيــة إلــى رمــوز خوارزميــة، أمــا آخــر مرحلــة، فهــي مرحلــة القــرار والنتيجــة، وهــي عبــارة عــن 
النتائج التي تحققت بفعل المعالجة الرقمية للمرحلتين السابقتين.)3(

ق، ص. 200. ساب ة...، المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1(  عرف
)2(L'article 20 modifiant l’article L. 10 du code de justice administrative et l'article 21 modifiant le chapitre unique 
du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13. Loi n°2016-1321 
pour une République numérique. JORF n°0235 du 8 octobre 2016

ــا  رزه ــة، أب ي ــدول الأورب ــف  ال ل احــت  مخت ــي اجت وحــة، ال ت ف ــانات الم ي ب ــد ال واع ــام ق ظ ــي ن ام ن لحصــول في ظــل ت ــرب ل ــه أق كن ا، ل ي ق ب ــت ــزال اس صــور لا ي ت ــذا ال )3(  ه
 Big Data Doctrinal"   ــا ــة كم ــة  الضخم ي ه ق ف ــانات ال ي ب ــدة ال اع ــة  "Big Data Judiciaire"، وق ــة الضخم ي قضائ ــة  ال ادي ه ــانات الاجت ي ب ــدة ال اع ق
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وحــال اكتمــال منظومــة القضــاء الرقمــي، فــي ظــل بــروز العدالــة التنبئيــة، ســيكون للقا�ضــي الرقمــي دور فــي المنازعــات 

التــي تتعلــق بتنفيــذ العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين، وعليــه فالنزاعــات التــي ســتطرح بشــأن العقــود الذكيــة 

ســتحال للقا�ضــي الرقمــي الــذي يعمــل بــذات البرمجيــات والخوارزميــات التــي يعمــل بهــا العقــد الذكــي، حيــث يمتلــك 

بــه مجــاوزة القا�ضــي التقليــدي. غيــر أنــه يمكــن للأطــراف، وفقًــا  القا�ضــي الرقمــي مــن القــدرة والتحليــل مــا يمكــن 

للاشــتراطات العقديــة، الاســتعاضة عــن القضــاء فــي حــل النــزاع القائــم بينهمــا، وأن يتــم حلــه عــن طريــق الوســائل 

البديلة كالتوفيق والتحكيم ضمن البيئة الرقمية، وهو نوع من التحكيم يعهد لجمهور المنقبين للفصل في المنازعة، 

رغــم أن هــؤلاء غيــر ملميــن بالجوانــب القانونيــة، ولتفــادي هــذه الإشــكالات ينــادي الفقــه )1( علــى ضــرورة اللجــوء إلــى 

قضــاة ملميــن بقواعــد النظــام الرقمــي )قضــاة مبرمجيــن( يكــون لديهــم القــدرة والكفــاءة علــى التعامــل مــع نظــام البلــوك 

تشــين، عبــر وســيط ثالــث كمــا هــو الشــأن بالنســبة لبرامــج "أوراكل"، وبذلــك  نضمــن عدالــة تنفيــذ العقــد الذكــي مــن 

جهة، والإبقاء على مؤسسة القضاء من جهةٍ أخرى. 

ثانيًا: ضرورة تحديد العلاقة بين القانون والرقمنة ) رسم الملامح القانونية لاستخدام 
العقد الذكي(:  

تقــوم العقــود الذكيــة ونظــام البلــوك تشــين القائمــة عليــه علــى فكــر اقتصــادي يغلــب المنفعــة الاقتصاديــة 

للمعامــات بغــض النظــر عــن الإطــار القانونــي المنظــم لهــا، ويســتدل علــى هــذا القــول، أن نظــام البلــوك تشــين، لا 

ســيما البلــوك تشــين بتكويــن، قــام لإجــراء حــوالات ماليــة ائتمانيــة، يعمــل وفــق دورة اقتصاديــة رقميــة مباشــرة ذات 

محتــوى عالمــي أوجــدت لذاتهــا عملتهــا الرقميــة البتكويــن، لذلــك، لــم تكــون مواضيــع العقــد كالعدالــة العقديــة، 

التوازن العقدي، حاضرة في هذا النظام.)2( كما يرى القائمون على نظام البلوك تشين، أنه يمثل إضافة حقيقية 

لا يمكــن إنكارهــا فــي مجــال التعاقــد، كالموثوقيــة فــي التعاقــد، حتميــة التنفيــذ التــي تلغــي أي مماطلــة فيــه، مــن منطلــق 

أن العقــد ســينفذ بعيــدًا عــن أي اعتبــارات خارجيــة، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة تطــرح الكثيــر مــن المخــاوف 

بشأنها، من حيث مصير قواعد النظام العام الحيمائي كقانون العمل، قانون حماية المستهلك، القواعد المنظمة 

للإيجار، وقواعد النظام العام الاقتصادي. )3(  

 Droit et algorithmes: De la Blockchain à la justice prédictive, M. :ظــر ــة Dalloz، أن ي ه ق ف ــة ال لمجموع ة ل ســب ن ــو الحــال بال ــا ه كم
Mekki,  http://actu.dalloz-etudiant.fr

ق، ص.204. ساب ة...المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )1(عرف

ق، ص.210. ساب ة...المرجع ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )2(عرف
(3) Le contrat, objet des smart contracts, M, Mekki,  (Partie 2), Dalloz IP/IT , op.cit.,p30
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بالإضافــة الــى الفلســفة الاقتصاديــة النفعيــة لنظــام البلــوك تشــين التــي ينبغــي تطويعهــا فــي إطــار البعــد الأخلاقــي 

للقانون، تأتي نظرية التحليل البرمجي، التي تعتبر أن العصر القادم هو عصر البرمجيات والرموز، وبأن هذا الأخير 

هو القانون » cod is law «، حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن المجتمع الرقمي له قواعده المســتقلة التي تنظمه، 

وأنــه لا يمكــن للقانــون أن يتحكــم بالعالــم الرقمــي، وعليــه أن يبتعــد عــن التدخــل فــي هــذا العالــم، وعلــى الحكومــات أن 

تتعامــل مــع نظــام البلــوك تشــين وفــق قواعــد البرمجيــات لا قواعــد القانــون. غيــر أن هــذا الفكــر لقــي انتقــادات عــدة، 

تذهب إلى أن العقود الذكية ليست سوى امتداد للعقد التقليدي، وبالتالي هي امتداد للقانون وليس للخوارزميات 

التكنولوجيــة، لذلــك ينبغــي علــى رجــال القانــون رســم حــدود العلاقــة بيــن القانــون والخوارزميــات، وأن هــذه الأخيــرة لا 

تعــدوا أن تكــون أداة لتنفيــذ وإنفــاذ القوانيــن التــي تنظــم العقــد. )2(  مــن منطلــق هــذا القــول ينبغــي علــى التشــريعات أن 

تتعامل بحذر مع هذا الوافد الجديد)العقود الذكية على البلوك تشين(. 

خاتمة:  

أبانــت هــذه الدراســة، أن العقــود الذكيــة، هــي ثــورة جديــدة فــي مجــال المعامــات، يقابلهــا فــراغ تشــريعي فــي 

التنظيم، ونظرًا للتعقيدات التكنولوجية التي تقوم عليها العقود الذكية، وسعت الهوة بينها وبين النظام القانوني 

الذكيــة  للبلــوك تشــين والعقــود  الخلاقــة  الثــورة  الدراســة  هــذه  بينــت  ذلــك،  الكلاســيكية، ومــن منطلــق  للعقــود 

المدمجة فيها في مجال المعاملات، مقابل التحديات  والإشكالات التي تطرحها على الفقه القانوني والفقه الإسلامي 

المعاصر والمنظومة القانونية للعقد. وترتيبا على ذلك خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية:

بالنســبة للتعامــل بالعقــود الذكيــة مــن الناحيــة الشــرعية، فــإن التحديــات التــي تواجههــا هــو ارتبــاط هــذا النــوع  	-

من التعاقد بالعملة الرقمية التي حُرِّمت شرعًا.

بالنسبة للتحديات التي تطرحها العقود الذكية لقانون العقود، تظهر من جانبين: 	 -

مــن  التأكــد  مــن  العقــود  قــدرة هــذه  مــن خــال عــدم  الذكــي، ويظهــر  العقــد  الأول، قصــور تكويــن أركان   ◂
مشروعية المحل والسبب.

◂ والآخــر، يظهــر فــي عــدم قــدرة العقــود الذكيــة علــى التفاعــل مــع العقــد، مــن حيــث فهــم مبــدأ حســن النيــة، 
بالإضافــة إلــى تهميــش نظريــة الظــروف الطارئــة، القــوة القاهــرة، الشــروط التعســفية، حمايــة المســتهلك 

وغيرها من المسائل ذات البعد الحمائي في قانون العقود.

ق، ص.223 ساب رجع ال ة...، ال ذكي عقود ال ان محمد الخطيب، ال )4(عرف
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بالنســبة لمــدى إمكانيــة موائمــة العقــود الذكيــة لقانــون العقــود؟ يمكــن موائمــة العقــود الذكيــة مــع قانــون  	 -

يســمى  مــا  الشــروط ضمــن  هــذه  تطبــق  بالعقــد الأصلــي،  تلحــق  تعاقديــة  إنفــاذ شــروط  مــن خــال  العقــود، 

عطــل كل سلســلة فــي حــال تغيــر تنفيــذ العقــد والانتقــال إلــى تنفيــذ جديــد، كمــا 
ُ
بسلســلة العقــود الذكيــة، حيــث ت

يمكــن مــن خــال هــذه الشــروط تحديــد الجهــة الفاصلــة فــي المنازعــات التــي يمكــن أن تثــار فــي إطــار تنفيــذ العقــد 

الذكي.

وبناء على هذه النتائج تخلص هذه الدراسة إلى التوصيات الآتية: 	

العقــود الذكيــة المدمجــة فــي البلــوك تشــين، حتميــة أفرزتهــا الثــورة التكنولوجيــة الرابعــة، ينبغــي للتشــريعات  	-

والحكومات العربية، الاستعداد لها ورسم الملامح القانونية للتعامل معها على النحو الآتي:

◂ ضــرورة الإســراع بوضــع إطــار قانونــي للعقــود الذكيــة، يــوازن بيــن الفكــر الاقتصــادي والبرمجــي للعقــود 
الذكية والبعد الأخلاقي لقانون العقود.

◂ ضــرورة العمــل علــى إعــداد قواعــد بيانــات عربيــة ضخمــة فــي مجــال الاجتهــاد القضائــي وأخــرى فــي مجــال 
الفقه القانوني؛ لرسم معالم العدالة الرقمية.

◂ضــرورة العمــل علــى التكويــن البرمجــي فــي إطــار التكويــن القانونــي، مــن أجــل إعــداد كفــاءات قانونيــة )قضــاة، 
محامين...وغيرهم( ملمة بقواعد البرمجة؛ للاستعداد لمستقبل ستكون البرمجة في التعاملات هي السمة 

البارزة فيه.
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